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 ملخص البحث:
وأفكاريه وثدافقه، وخلاصة  خبطنّها بآريائه اتذيعلى أسلوب كاتبها،  تعقميالأدبية اترحلة 
 ، وهذا هوبما تحوخه من نماذج وريؤى وصوري نديخة قلّما توجي في غيرها من المصادريتجاريبه، و 

واتصوري اتنديخة عني كاتبها، وميى اهقمامه  وقفاتواتقعرف على  ،اتيافع الأول تيرياسقها
هذه اتيرياسة اتقعرخف  تتفقناو  بها، والمسقوى اتذي بلغقه آرياؤه اتنديخة في إطاري اتندي اتعام.

باترحلة وصاحبها، ثم طبيعة اتندي في عصره، وأخيرا خصائص اترؤخة اتنديخة في اترحلة 
وأظهرت  ، والاسقعانة بإجراءات نظرخة اتدراءة.المغربية، مسقعينا في ذتك بالمنهج اتقارييخي

الأدبي نفسه، مقعيدة ومقنوعة بين الإعجاب بالأدخب قبل الإعجاب باتعمل نقائج اتيرياسة 
 ، وبين تحليل  في الُحكْم وبين الآرياء اتتي تحمل في طياتها اتكثير من الانطباعية، واتقعميم

علمي موضوعي تلعمل الأدبي مبينا جماتياته وواقفا على أسراريه، وأحيانا خشرك اتداريئ في 
خب، كما اسقخلاص اتنقائج، وخعمي في أحاخين أخرى إلى تبرخر الأخطاء اتتي خدع فيها الأد

أنها تهقم بالجانب اتقوثيدي تلكثير من الأعمال الأدبية اتتي لم تذكرها المصادري والمراجع 
 الأخرى.
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Critical Vision of the Moroccan Journey 
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Abestract 

The literary journey depends on the style of its author, which lines her 

with his views, ideas, culture, and the summary of his experiences, 

and what they contain of models, visions, and critical images rarely 

found in other sources, and this is the first motivation for her study, 

and to identify the stops and critical pictures of her writer, the extent 

of his interest in it, and the level at which His views were criticized in 

the context of public criticism. This study dealt with the definition of 

the trip and its owner, then the nature of criticism in its era, and finally 

the characteristics of the critical vision in the Moroccan trip, using the 

historical approach, and using the procedures of reading theory. The 

results of the study were multiple and varied between admiring the 

writer before admiring the literary work itself, and the opinions that 

carry a lot of impressionism and generalization in governance, and 

between objective scientific analysis of literary work indicating its 

aesthetics and standing on its secrets, and sometimes the reader is 

involved in drawing conclusions, and deliberately at times Another is 

to justify the errors in which the writer falls, as it is concerned with 

the documentary aspect of many literary works that are not mentioned 

in other sources and references. 

Keywords: the Journey, the Moroccan, Visions, Abdri, Sermon, 

views. 

 . المقدمة1
اترحلة من اتفنون المرتبطة باتتراث الأدبي بجميع أنواعه، من قصة وريواخة ومدامة 

... إلخ، وإذا كانت هذه اتفنون تقناول في مضمونها نمطا من أنماط الحياة، وشعر ومسرح 
فإن اترحلات تشمل جميع مناحي الحياة، بل تعي من أكثر هذه اتفنون مقعة بما تحوخه من 
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مادة غزخرة تشبع فضل كل من المؤريخ والجغرافي وعالم الاجقماع والاققصاد، ومؤريخو الآداب 
 تمثل في مجموعها سجلا حديديا لمظاهر الحياة المخقلفة. والأساطير والأديان، فهي

ومع غنى اترحلة بموضوعاتها المقنوعة من علم وأدب وخرافة وأسطورية وعادات 
، حيث خبطنّها بآريائه اهي كذتك فن من فنون اتدول تعقمي على أسلوب كاتبهفوتداتيي، 

لمعاخير اتفنون الأدبية الأخرى تفقدر قي وأفكاريه، وثدافقه وخلاصة تجاريبه، إلا أنها 
 وضوابطها.

وتكنها في اتوقت نفسه تدوم اترحلة بقديم: توحات مخقلفة من الحياة الإنسانية، 
اتة أثناء ريحلقه وتندله من تقشعب فيها الأحياث، وتقعيد اتشخصيات والأماكن؛ لأن اترحّ 

وي ما سمعه من مكان إلى آخر خسجل ملاحظاته عن كل ما خعنّ ته في ريحلقه هذه، وخر 
أخباري وحكايات، وخوثق عادات اتشعوب وتداتييهم، ومن ثم خقولى إخراد انقداداته وفق 

ا تلباحثين  همّ متبدى اترحلة مصيريا مع هذا ريؤخقه، ومرجعيقه اتعلمية أو الأدبية أو اتيخنية، و 
 حسب اخقصاصه. كل  

ومقنوعة من  حلات من جهة، فدي أثاري اهقمامي وجود نماذج عيخيةولأهمية اترّ 
لى إن جهة ثانية، الأمر اتذي حفّزني اترؤى واتصوري اتنديخة في اترحلة المغربية تلعبيريي م

 حلة وسبر غوريها، واتقعرف على ما تحقوخه من معلومات ومعاريف وفنون.درياسة هذه اترّ 

 أهداف البحث: 1 .1
 اتقاتية الأسئلة اعلى  إلى الإجابةخهيف اتبحث الحالي 

 ؟ بها اتنديخة؟ وإلى أي مسقوى بلغ اهقمامهبالجوانب  اتعبيرييحاتة هل اهقم اترّ   .1
 حلة شعرخة أم نثرخة؟ دي في هذه اترّ ضت تلنّ هل الموضوعات اتتي تعرّ  .2
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اترحلة هي المصيري  ولة مذكورية في مظانّها أحصوص اتتي تناوتقها اترّ هل هذه اتنّ  .3
 اتوحيي اتذي احقفظ بها؟

 هذا اتبحث إلى ثلاثة فصول  وعلى هذا الأساس قسّم

 رحلة عموما، واتقعرخف بصاحب اترحلة وعصره.الأول  مفهوم ات

 اتثاني  طبيعة اتندي في اتدرنين اتسابع واتثامن الهجرخين

 اتثاتث  خصائص اترؤخة اتنديخة في اترحلة وتحليلها في ضوء اتندي الحيخث.

 :. منهج البحث2
اسقخيام مناهج عية، كالمنهج  الأمر خقطلباتبحث،  تلإجابة عن تساؤلات

عوبة تكمن في قلة المراجع اتتي ارييخي، إلا أن اتصّ الاسقدرائي، والمنهج اتقحليلي، والمنهج اتقّ 
 اتعبيريي على وجه اتقحيخي. أدب اترحلة عموما، وبالأخص ريحلة تتناوت

 مفهوم الرحلة، والتعريف بصاحبها وعصره. 3

وتي الإنسان رياحلا، واترحلة رياسخة في طبيعة الإنسان، فمن اتعيم إلى اتوجود  
نت ريحلة آدم عليه اتسلام الأولى، ومن الجنّة إلى سطح الأريض كانت ريحلقه اتثانية، كا

وريحلة نوح عليه اتسلام في اتسفينة، وريحلة خونس عليه اتسلام في بطن الحوت، وريحلة 
سيينا إبراهيم عليه اتسلام مع زوجقه سارية إلى مصر، ثم إلى مكة المكرمة مع طفلهما 

ل سيينا محمي صلى الله عليه وسلم من مكّة إلى الميخنة المنورية؛ إسماعيل عليه اتسلام، وريح
مفهوم  خوضحوهذه اترحلات وريدت في اتكقب المديسة. وتكن علينا أن ننطلق بقعرخف 

 اترحلة تغة واصطلاحا.
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 مفهوم الرحلة:.1.3

 حلة في اتلغة اتترحيل والاريتحال،حلة  "اترّ خدول ابن منظوري في تسان اتعرب عن اترّ  
 . (11/276)ابن منظوري، د.ت، بمعنى الإشخاص والإزعاج، خدال  ريحل اترجل إذا ساري"

فاترحلة هنا بمعنى اتسير وتأتي بمعنى اتصبر على الأذى، وبمعنى اتوجهة اتتي  
خدصيها الإنسان، خدول الجوهري  "رَيحَلْتُ ته نفسي، إذا صبَرتَ على أذاه. ورَيحَلَ فلان 

عنًى، والاسمُ اترَحيلُ. واسْقَ رْحَلَهُ، أي سأته أن خَ رْحَلَ ته. أبو عمرو  اترُحْلَةُ وارْيتَحَلَ وتَ رَحَّلَ بم
باتضم  اتوجهُ اتذي ترخيه. خدال  أنقم رُيحْلَتي، أي اتذخن أرَْيتحَ لُ إتيهم. واتر حْلَةُ باتكسر  

الُ، خدال  دَنَتْ ري حْلَقُنا"  .(1/247، 1987)الجوهري، الارْيتح 

جيي""اترَّحَّالُ  ا 
ُ
"واتق َّرَحلُ والاريتحالُ   ،(626،ص 2008)اتفيروزآبادي،  تعالم ُ به الم

الانقدال، وهو اترّ حْلةُ واترُحْلةُ، حكى اتَّلحيانّي  إنه تذو ري حْلةٍ إلى الملوك ورُيحْلَةٍ. وقال 
سفرة بعضهم  اترّ حلةُ  الاريتحالُ، واترُّحلةُ اتوجه اتذي تأخذ فيه وترخيه. وقيل اترُّحْلةُ ات

 .(3/226، 1958)ابن سييه، اتواحية، واترَّحيلُ  اسم اريتحال  اتدوم تلمسير"

أي ساري فمضى ثم جرى ذتك في المنطق  -صاحب اتعين  اريتحل اتبعير ريحلةً 
يت  هي اترحلة كّ  الانقدال. ابن اتسّ   -حتى قيل اريتحل اتدوم واتقّ رَحّل والاريتحال 

الاريتحال، واترُحلة  –ورُيحلقُنا. وقال أبو عمرو  اتر حلة واترُحْلة خدال دنت ريحلقُنا 
 اسمُ الاريتحال -اتوجه اتذي ترخيه تدول أنقم رُيحلتي. صاحب اتعين  اترّحيل  -

 (3/304، 1996)ابن سييه،                                                  

حلة مصيري ريحل، والجمع ري حلات ورَيحَلات وري حَل، واترحلة الاريتحال، انقدال إلى واترّ  
بليه  تركه، وريحل إلى بيت جيخي  انقدل، وريحل في اتبلاد  تندل عن  ريحلو مكان آخر، 
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، 579، 1987)خنظر  الجرّ، فيها ... وغير ذتك من المعاني اتتي تيوري حول اتقحرك واتقندل
580). 

عية معان ( 1/334)مصطفى وآخرون، د.ت، وذكر أصحاب المعجم اتوسيط  
حالا وريحلة ساري ومضى واتبعير ريحلا تلرحلة فداتوا  ")ريحل( عن المكان ريحلا وريحيلا وتر 

وريحيل وعلاه وريكبه وخدال ريحل فلان بمكروه وريحله  ،وريحلة جعل عليه اترحل فهو مرحول
بسيفه علاه به وفي الحيخث )تقكفن عن شقمه أو لأريحلنك بسيفي( وته نفسه صبر على 

  .أذاه

من وعاء  حيلتلرّ  عيّ وكل شيء خُ  ،حل( ما خوضع على ظهر اتبعير تلركوب)اترَّ "
وفي الحيخث )إذا ابقلت اتنعال  ،ومسكن الإنسان وما خسقصحبه من الأثاث ،تلمقاع وغيره

)مصطفى "له أقامله وأتدى ريحْ فلان ريحْ  ال وخدال حطّ حَ )ج( أريحل وري   ،فاتصلاة في اترحال(
 . (1/335وآخرون، د.ت، 

بمعنى اتسير وعليه فدي وجينا فيما ذكرنا آنفا في معنى اترحلة أن اترحلة جاءت 
والانقدال واتوجهة اتتي خدصيها المسافر، وبمعنى دنو المكان المراد اتوصول إتيه، أو اقتراب 
وقت اترحيل، ولهذه المعاني كلها كان تفظ ريحلة خيل على الانقدال من مكان إلى آخر، 

 ومنه أخذ اسم ريحّال تقندله بين الأمكنة.

 مفهوم أدب الرحلة:.2.3

واحيا من أجمل أنواع الأدب، إذ إنه خعكس وخوثق كل ما خعيّ أدب اترحلات  
اتة خندل كل ما ريآه من خلال اتة عبر ريحلاته كلها، حيث إن اتكاتب أو اترحّ صادف اترحّ 
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 ريحلاته وخصف عادات اتشعوب وأهلها، وخندل كل المواقف اتتي تعرض لها من خلال ريحلقه
 .(1989)فهيم، 

اتة اتعرب لاكقشاف ان خسافر فيها اترحّ واريتبط هذا الأدب باترحلات اتتي ك 
أرياض جيخية لم تكن معروفة في اتسابق، وأخضا خعرف أدب اترحلة بأنه كافة المؤتفات، 
والميونات، والمخطوطات اتتي وصلقنا من اتعصوري الماضية، اتتي تحقوي على مجموعة من 

مل أدب قإتيها، وخشاتة في الأماكن اتتي وصلوا المشاهيات، واتدصص اتتي عاصرها اترحّ 
اترحلة على ندل مواصفات اتطبيعة الموجودة في مناطق اتعالم غير المكقشفة، وأخضا يحقوي 
 على سرد اتعادات واتقداتيي اتسائية عني اتشعوب اتذخن عاشوا في تلك الأرياضي والمناطق

 .(1989)فهيم، 

حات فدي عرّف إنعام الحق غازي أدب اترحلة ندلا عن أحي معاجم المصطل 
 الأدبية حيث قال  

هو جنس أدبي مهمل، وذو تنوع كبير، وترجع أصوته إلى اتعصوري اتدييمة، وقي 
أسهم فيه كثير من اتكقّاب الخبراء المشهوريخن، وغيرهم من اتناس منهم 

ن، وهذا الجنس و ن واتعلماء واتيعاة والأطباء وأصحاب الجيش واتبحرخو اتيبلوماسي
قصل بالاسقكشاف والمغامرات، كما أنه خشقمل على الأدبي خضم الأعمال اتتي ت

 .(2013)بادشاه،  اتون عن الأرياضي الأجنبيةسجل الملاحظات اتتي دونها اترحّ 

 أدب اترحلات  أن  جاء في معجم المصطلحات اتعربية في اتلغة والأدبو 

 مجموعة الآثاري الأدبية اتتي تقناول انطباعات المؤتف عن ريحلاته في بلاد مخقلفة،
وقي خقعرض فيها توصف ما خراه من عادات وسلوك وأخلاق، وتقسجيل دقيق 
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تلمناظر اتطبيعية اتتي خشاهيها، أو خسرد مراحل ريحلقه مرحلة مرحلة، أو يجمع 
إلى جانب قيمقه اتترفيهية  –بين كل هذا في آن واحي ... وخعقبر أدب اترحلات 

 يخية المدارينةا تليرياسات اتقاري هم  ممصيريا  –أو الأدبية أحيانا 

 (13، ص 1979)وهبه،                                                        

كما تعي كقب اترحلات من أهم المصادري الجغرافية واتقارييخية والاجقماعية، لأن 
اتكاتب خسقدي المعلومات والحدائق من المشاهي الحية واتقصوخر المباشر، مما يجعل قراءتها 

تدصص يمكن أن خنيريج بصورية من اتروايات وا اكبير   اغنية وممقعة ومسلية، كما أن هناك عيد
ما تحت مسمى أدب اترحلات، وقي اشقهر اتعرب بأدب اترحلات ومن أهمها ريحلة ابن 

 .(1989)خنظر  فهيم،  بطوطة

ومع هذا فإن هذا اتفن من فنون الأدب اتعربي لم خظهر تحت مسمى أدب 
اتسيرة اتذاتية، أو  حلات، وإنما خظهر أحيانا تحت قائمة كقب اتقاريخ  أو الجغرافيا أو اترّ  

كقب الاعتراف أو أدب الاعتراف، وهكذا فإن هذه اتقسمية وتيية هذا اتعصر نقيجة ما 
المعرفة الأدبية من أتوان ظهوري شهيه من درياسات ومصطلحات وتدسيمات تلفنون و 

 المخقلفة.

 التعريف بالعبدري صاحب الرحلة وعصره: .3.3

( اترحلة) صاحب  اتعبيريي الحاحي أبوعبيالله أحمي، بن علي بن محمي بن محمي
( حاحة) بلية سكان من كان. اتياري عبي بني إلى ونسبقه. بلنسية من أصله. باسمه المعروفة

 ومر. واتديروان وتونس باجة فيخل ،ه 688 سنة حاجا منها توجه أزموري، بعي المغرب، في
 وهو ريحّاتة ومؤريخ وقاضٍ وفاته،  تسنة ذكر المصادري في وتيس. وإيابه ذهابه في بالإسكنيريخة
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ونشأ فيها، ثم انقدل إلى مراكش حيث  ةاحَ وفديه مغربي من اتدرن اتسابع الهجري، وتي ب َ 
ة وتوفي بها، وقبره معروف فيها خطلق احَ تعلم فيها إلى أن صاري قاضيا، عاد بعي ريحلقه إلى حَ 

، 2002)خنظر  اتزريكلي،  ياقكات، وكان شاعرا فحلا وأدخبا وناعليه اسم سييي أبو اتبر 
7/32). 

واتغرخب في الأمر أن اتزريكلي أوريد ته ترجمقين مققاتيقين، ريبما بسبب اتقباس الأمر 
أنه لم خدف  ، وأشاري صاحب كقاب جذوة الاققباس إلىين مخقلفينعليه، وظنهما شخص

ه ذكر ، كما أنه لم خذكر تاريخ  ولادته، مع أن (286، 1973)المكناسي،  على تاريخ  وفاته
تاريخ  انقهاء ريحلقه وبعض شيوخه ومدقطفات من شعره، ومنها قصيية في ميح خوسف بن 

  (18، ص 2007)اتبلنسي، خعدوب المرخني مطلعها

 ريساتة مسقعي شكا ظلمة اتظلم فمن مبلغ علياه عني من نظمي

 .(8، ص  2007)اتبلنسي، "م1325ه 725ولا خبعي أن تكون وفاته نحو سنة "

 النقد في القرنين السابع والثامن الهجريينطبيعة . 4

وتوافرت ته  ،فدي تناوته عيد من اتباحثين ،تسنا باجة إلى تناول اتندي في المشرق 
وكذتك في اتغرب الإسلامي قبل اتدرنين اتسابع واتثامن الهجرخين،  ،درياسات عيخية وكثيرة

 -وكُقبتْ في ذتك درياساتٌ معمّدة ومطوّتة، وتكن ما خعنينا في هذا اتبحث هو أن نقناول 
عصر اتعبيريي، تلوقوف على  ين،الهجرخواتثامن اتسابع  ينفن اتندي في اتدرن -بصورية موجزة 

وأبرز أعلامها، واتقآتيف اتتي اشقهرت بين اتعلماء  بعض الجهود والاتجاهات اتنديخة
واتياريسين في هذخن اتدرنين، ومن ثم اتقعرف على اترؤخة اتنديخة اتعبيريخة وطبيعقها ضمن 
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اتجاهات اتندي الحيخث وتيارياته المخقلفة؛ مسقأنسين في أحكامنا ببعض اتيرياسات اتديّمة 
 اتتي كقبت في هذا الموضوع.

دي الأدبي في اتدرن الخامس، يجي أن بلاد الأنيتس والمغرب قي إن اتناظر إلى اتن
شهي تحولا ريبما خعيّ جيخياً، وهو شكل خيل على اتضيق  كماشاريكت فيه بنصيب؛  

وخسعى تترسيخها في نفوس اتياريسين؛ مما أضفى  ،باتقحليل، وخوجز اتنظرات والآرياء اتعامة
نها أخقمقع بدسط من الحيوخة غير  ا جعلهجانب على جوانب اتندي في اتدرن الخامس وما تلاه

أمثال المرزوقي وعبي اتكرم: اتنهشلي وابن ريشيق من حيوخة نابعة من شخصيات اتناقيخن 
 .(372، 371، ص 1983)عباس،  وابن شهيي، لا من الجية في الآرياء واتنظرات اتنديخة

وما ومع ذتك لا يمكن الإغضاء عن بعض مؤتفات المشاريقة؛ لأن المغاريبة عم
والأنيتسيين على وجه الخصوص اعقميوا اتثدافة المشرقية أساسا تيرياساتهم، ثم تطوريت على 

 أخيخهم بما أضافوه إلى هذه اتثدافة من علوم ومعاريف، وإبياع وابقكاري.

وتو تقبعنا ما أتف في فن اتندي خلال اتدرنين اتسابع واتثامن الهجرخين في المشرق 
 نذكر منها ، اتجاهات نديخة واتغرب الإسلامي توجينا عية

اتقأتيف في علم اتبلاغة وفنونها وبرز في هذا الجانب عيد من المؤتفات مثل  نهاخة  .1
، ومفقاح اتعلوم تلسكاكي ه(606الإيجاز في درياخة الإعجاز، تفخر اتيخن اترازي )ت 

 ه(.654، وتحرخر اتقحبير لابن أبي الإصبع المصري )ت ه(626)ت 

اتقأتيف في فن اتشعر وعلومه، مثل المطرب في أشعاري أهل المغرب لابن دحية اتكلبي  .2
، والخقام المفضوض عن خلاصة علم اتعروض لأبي بكر اتدلوسي )ت ه(633)ت 
 ه(.730، شرح اتغموض من مسائل اتعروض لأبي الحسن ابن بري )ت ه(707
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رت تأتيف عيخية، أودع خلالها  اتقأتيف اتنديي في اتشروح الأدبية، وفي هذا المجال ظه .3
، ه(619كقّابها نديات أدبية وفق اتجاه معين، من أمثال  شرح أبي اتعباس اتشرخشي)ت 

، وشرح اتبردة لأبي ه(843إظهاري صيق المودة في شرح اتبردة لابن مرزوق الحفيي )ت 
ورية ، وريفع الحجب المسقورية عن محاسن المدصه(782عبي الله محمي بن محمي الأتبيري)ت 

 ه(.760)ت  تلشرخف اتسبتي

اتقأتيف في اتندي من خلال كقب تراجم الأدباء، فدي شكل مادة أساسية تياريسي اتندي  .4
في اتدرنين اتسابع واتثامن الهجرخين، مثل  اتذخيرة في محاسن أهل الجزخرة لأبي الحسن 

ومطمح الأنفس لمؤتفهما اتفقح بن خاقان،  ابن بسّام اتشنترخني، وقلائي اتعديان،
اتغصون اتيانعة في و والمطرب من أشعاري أهل المغرب لأبي الخطاب بن دحية اتكلبي، 

محاسن شعراء المائة اتثامنة لأبي الحسن علي بن موسى بن سعيي، واتذخل واتقكملة لابن 
 عبي الملك المراكشي.

ونانية، وفي هذا المجال برزت جهود المغاريبة اتقأتيف اتنديي المقأثر باتفكر واتفلسفة اتي .5
منهاج »والأنيتسيين وبلغت أوجها، وفاقت جهود المشاريقة في هذا اتباب، كما في 

المنزع اتبيخع في »، وه(684لأبي الحسن حازم اتدرطاجني )ت « اتبلغاء وسراج الأدباء
وض المرخع في اتر »، وه(704وفي بعي لأبي محمي اتسجلماسي )ت« تجنيس أساتيب اتبيخع

 ه(.لابن اتبناء المراكشي )ت ؟« صناعة اتبيخع

مناهج اتندي الأدبي الحيخثة من أمثال  اتقأتيف اتنديي من خلال كقب الاخقياريات .6
بالمغرب خلال اتدرن اتثامن، علي اتغزخوي  مناهج اتندي الأدبي في الأنيتس بين اتنظرخة 

لأنيتس في اتدرنين اتسادس واتسابع، واتقطبيق، اتعربي آخت اتشرخف  اتندي الأدبي با
 صفوت عبي الله الخطيب  نظرخة حازم اتدرطاجني اتنديخة الجماتية.
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ولا يمكن تكوخن فكرة شاملة ودقيدة تلندي وأعلامه في هذخن اتدرنين إلا من 
 خلال هذه اتقآتيف ومحاوتة الإلمام بمكنوناتها.

 المغربية: خصائص الرؤى النقدية في الرحلة .5

مقنوعة، منها ما  تو تقبعنا اتوقفات اتنديخة تلعبيريي في ريحلقه المغربية توجيناها
لا مع ذتك ، و خعقمي على اتندي اتذاتي الانطباعي، ومنها ما خدوم على اتندي الموضوعي

 يمكن حصر خصائص هذه اتوقفات إلا من قبيل اتقأمل وإمعان اتنظر 

فديه اتعالم اتصالح أبي محمي عبي الله بن فمن آريائه اتنديخة إخراده تدصيية اتشي  ات
اتقوزريي اتشهير بالمصري  اتشي  اتفديه اتعالم اتصالح أبي زكريا يحيى بن علي اتشدراطسي

  .المقوفى "خوم اتثلاثاء تثمان خلون من ريبيع الأول سنة ست وسقين وأريبعمائة"
 (76، ص 2007)اتبلنسي،        

اتعالم اتصالح[ ته وتواتيه دلاتة على تبجيله ته فذكره لهذه اتصفات ]اتشي  اتفديه 
 وريضاه عنه.

بيقا على اترغم من أن هذا اتعمل  133ثم إخراده اتدصيية كاملة، وهي مكونة من 
توثيدي، ويحفظ تنا عملا أدبيا ريبما خضيع، وتكن خيل على إعجابه باتشاعر قبل إعجابه 

ت اتفردخة تشير ءاأن اتدرا"  William Ray)باتعمل الأدبي؛ ولأنه كما خدول وتيم رياي )
 .(73)رياي، د.ت، ص باتيريجة الأولى إلى اتفاعل اتذي قصيها"

ريحمه  –ثم خثني على اتدصيية كما أثنى على ناظمها، فيدول  "قي أبيع هذا اتناظم 
وعظّم فراقت معنى  ،فيما نظم، وشرّف هذه اتدصيية بدصييه الجميل فيها -الله تعالى

 .(83، ص 2007)اتبلنسي، نا ومخبرا"ومنظرا، وشاقت حس
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فهل خصلح هذا اتوصف في قصيية بلغت مائة وثلاثة وثلاثين بيقا؟ وهل هي على 
 ما وصفت من الحسن شكلا ومضمونا؟

بل خسقيل على صواب ريأخه برأي أحي أدباء عصره فيدول  "فهي كما وصفها أبو 
عبي الله المصري حين قال  "خئست من معاريضقها الأطماع، وانعدي على تفضيلها الإجماع، 

 . (83، ص 2007)اتبلنسي، فطبدت أريجاء الأريض، وأشرقت منها في اتطول واتعرض"

مآخذه على ناظم هذه اتدصيية، فهو يحاول إلا أنه تياريك الأمر وأشاري إلى بعض 
إخراد آريائه اتنديخة في اتدصيية دون أن خبعي شبح ناظمها عن ناظرخه، فكانت آرياؤه 
وأحكامه عامة وعرضية، كما أنها انطباعية وفيها اتكثير من اتقعميم على عادة أهل نداد 

 زمانه.

 ثم خقابع نظراته اتنديخة بدوته  

، وتكلف منها ما هو اتقصنعَ  قي أكثر فيها لأجل اتصناعة   –ريحمه الله  –على أنه 
بعيي المرام، شيخي اتقمنع، واعترض في كل معنى عرض، وريبما أخرق اتنزع فخاتف 
اتغرض، ثم خيتل على صحة ريأخه وانقداده بشواهي من اتدصيية، فأتى باتشطر 

 الأول من اتبيت اتواحي بعي المائة من اتدصيية وهو قوته 
 ووخل قرخش من جوى الهبل      ة من آثاري وطأتهفوخل مك        

 ثم أتى باتشطر اتثاني من اتبيت الخامس عشر بعي المائة، وهو 
 وحلّ باتشام شؤم غير مرتحل        أم اتيمامة منه خوم مصطلم     
 (83، 82، ص 2007)اتبلنسي،                                          
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ثم خسترسل في إشارياته اتنديخة دون أن خبين أو خوضح أو خعلل، وإنما خطلب من 
اتداريئ أن خشحذ همقه لمعرفة اتقصنع في أبيات اتدصيية المخقلفة قائلا  "وما جرى هذا 

 .(83 ، ص2007)اتبلنسي،  ريحمه الله" –المجرى من كلامه 

 ه بالجملة قي حلّت منثم خوريد حُكما عاما على اتدصيية بدوته  "وتكن قصييت
 .(83، ص 2007)اتبلنسي، الحسن أن خقدنّع" هُ اهَّ ت زَ اتبلاغة في حصن ممنّع، وجلّ 

بل خنبري تليفاع عنها مخاطبا اتداريئ بأن هذه الآرياء والملاحظات اتنديخة لا تندص 
من قيمة اتدصيية شيئا فيدول  "فإن أنكرت من وصفها قولا، أو سمعت في ميحها تخطيط 

 >>ريجز  <<  أحردت مقأملة، وأنشيت مقمثلة تولا،

 كلا، ولا اتظبي اتذي خوصف        ما سلم اتبيري على حسنه      

 واتظبي فيه خنس خعرف            اتبيري فيه كلف ظاهر       

وقي أوتع اتناس بها كل اتوتوع، واسقحسنوا من محاسنها كل مفروق ومجموع، وعنوْا 
 .(84، 83، ص 2007 )اتبلنسي،بها شرحا وتخميسا، وعمّروا بها معهيا أنيسا"

وفي هذا إشارية إلى شهرة هذه اتدصيية وإعجاب اتناس بها، ودتيله على ذتك أن 
صري، وسّمى شرحت وخُُّست من عيد من الأدباء، ومن هؤلاء الأدخب أبو عبي الله الم

  >>بسيط<<في اتفخر المحميي وأوته   يتخميسه هذا بسمط الهي

 ذي أعطى ولم تسلابيأ بمي ات
 أحلى جنى من طيب اتعسلفالحمي 

 هيى بأحمي                         

 

م
 نّام

 كسلاتوذد به ريخب ريخن الأخن و 
 الحمي لله منّا باعث اترسل

 أحمي اتسبل
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وقي قرأه اتعبيريي على صاحبه اتفديه أبي عبي الله بن هرخرة، وكان أوجز ريأخه اتنديي 
 .(84، ص 2007اتبلنسي، )في اتقخميس عامة بدوته  "وهو تخميس لا بأس به"

ثم أوريد تخميسا آخر تلدصيية وهو تخميس اتفديه الأدخب اتفاضل اتداضي أبو 
 >>بسيط<<عمرو عثمان بن عقيق المعروف بابن عرخهة، خدول في مطلعه  

 أريبع من اتعلم الأسنى على طلل
 وإن عشوت إلى ناري الهيى فدل

 هيى بأحمي                      

 م

م
 نّام

 ضحيت ولم تفزع إلى ضللفكم 
 الحمي لله منّا باعث اترسل

 أحمي اتسبل

وخصف اتعبيريي هذا اتفديه الأدخب اتفاضل اتداضي بأنه "من المشاهير بإفرخدية، 
وشعره مجموع وقفت عليه بخطه، وأكثره قعدعة ما ترسل بغيث مزنا، وكما قيل  جعجعة ولا 

 .(85، ص 2007)اتبلنسي، أريى طحينا"

الأمر أنه خسقيل على شهرة قصيية صاحبه اتشدراطسي بقخميس ابن  واتغرخب في
عقيق، وفي اتوقت نفسه خديح في شعره وخنقديه بأن أكثر شعره لا كبير فائية ترجى منه، 

بل خفقدي تلعاطفة الجياشة، لأن اتدعدعة والجعجعة  ،ولا يحمل صوريا أو دلالات جيخية
قدي أريكان اتشعر الأخرى، وعلى هذا فأحي دلاتة على فخامة اتلفظ وجزاتقه، بينما خف

مداخيسه اتنديخة أن اتشعر يجب أن خكون فيه "المنظوم مثل المنثوري في سهوتة مطلعه، وجودة 
 .(49 .، ص2008)اتعسكري، مدطعه، وحسن ريصفه وتأتيفه، وكمال صوغه وتركيبه"

ف بن كما خُّس اتدصيية المذكورية أخضا الأدخب أبوبكر محمي بن الحسن بن خوس
ويحكم على هذا الأدخب بعي نعقه باتفديه الأدخب اتفاضل الأوحي بأنه  -ريحمه الله–حبيش 

"من المقدنين المجييخن وذوي اتفضائل المبرزخن، واعقنى بها اعقناء تاما، وتصرف فيها على 
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)اتبلنسي، أوجه كثيرة من تخميس غيره، وكرري تخميسها ثلاث مرات وسماّها اتدُرب اتثلاث"
 .(85ص  ،2007

 >>بسيط<<ومطلع أول تخميس ته قوته  

 عزْل اتشباب قضى أن المشيب وُلّي 
 حميُ الإته وميح المصطفى أملي

 هيى بأحمي                          

 م
م

 منّا

 فما اتقغزل من قولي ولا عملي
 الحمي لله منّا باعث اترسل

 أحمي اتسبل

 اتنديخة واتبلاغية فيه، إذ خدوله ءة إعجابه بهذا اتقخميس نقابع آرياوتشي

ومن تأمّل هذه اتبياخة وتمكنها ومناسبة هذه الأقسام، ريأى قيري اتقفاوت فيما بين 
هذا اتنظم واتذي قبله، أما تمكنها فلأنه لما جرت عادة اتشعراء بالافققاح باتقغزل 

عصر اتشباب، وأن وطأّ الافققاح بغيره بما ذكر من أن اتوقت اتلائق به اتقغزل هو 
اتلائق بعصر المشيب هو ذكر الله والإقبال على الحمي  لله، وأحسن الاسقعارية في 

 .(86، 85، ص 2007)اتبلنسي،  ذكر اتولاخة واتغزل

ولما ريأى أن اتبيت مقضمّن لمعنيين حميُ الله تعالى وميحُ ريسوته صلى الله وخدول  "
بله حتى جاءت الأقسام واتبيت في غاخة اتقناسب  عليه وسلم وطأّ لهما معا في اتد سم اتذي ق

 .(86، ص 2007)اتبلنسي، "كأنهما نظم ريجل واحي

 ثم خضيف  

وما ذكر من اتولاخة واتعزل في اتشباب واتشيب اسقعارية حسنة واقعة موقعها، وقي  
ان هذا المعنى عرض لي قييما فنظمقه في بيت من قصيي، وزدت فيه معنى آخر، ك

ا وُلّي قام بأعلى اترأس خطيبا، لما كان من شأن اتوالي الخطبة وهو أن اتشيب لم
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واتصعود لها على المنبر، وحسن أن خسقعاري ذتك تلشيب لما كان نذخرا زاجرا فدلت 
 « من اتطوخل»في ذتك 

 بأعلى اترأس أي خطيب مفدا       شبابي والٍ جاء شي بي بعزته       

 (86. ، ص2007)اتبلنسي،                                                    

 من خلال هذه الآرياء خقبين تنا أن معاخير الجودة عني اتعبيريي تدوم على أموري 

 حسن الابقياء وتمكّنه .1

 مناسبة أقسام اتدصيية  .2

 اتصوري اتبلاغية الأخّاذة، من حيث حسنها وجمال موقعها وتركيبها .3

 اتقوطئة لما خرد من معاني. .4

 مدارينة اتصوري المسقحسنة بمثيلاتها عني المؤتف. .5

إذا اعقبرنا أن اتقخميسات اتثلاثة إلا عبيريي إلى تخميس ريابع تلدصيية وخشير ات
اتسابدة تخميسا واحيا بكم كونها لأدخب واحي، كما أن اتعبيريي لم خوريد ريأيا ندييا إلا في 

 اتقخميس الأول فدط دون أن خذكر اتقخميسين الآخرخْن.

أبي اتفضل خوسف بن محمي  1كما تناول تخميسا آخر لأبي عبي الله المصري تدصيية
المعروف بابن اتنحوي وقرأه على صاحبه أبي عبي الله بن هرخرة ووسمه بعجاتة اتروخة في 
تسميط اتدصيية اتنحوخة، وقي أوريدها اتعبيريي بقخميسها المذكوري كاملة؛ وذتك "لما وصف 

، وإغضاء عن من بسطها لمدبوض اتوحشة، وتأنيسها نظرا إلى الأمر المدصود والمعنى المعقبر

                                                 
1

 هذه القصيدة تعرف بأأم الفرج، أأو المنفرجة، وهي مشهورة جدا عند أأهل الأدب. ويعمل الباحث الآن على تحقيق أأحد شروحها بتوفيق من الله. 
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، ونكقفي هنا بذكر مطلعها  (87، ص 2007)اتبلنسي، اتلفظ بعيبه في مثل هذا مغقفر"
 >>المقياريك<<

 يا من خشكو ألم الحرج
 أبشر بشذى فرج أريج

 قي آذن                            

 وخرى عسرا قرب اتفرج 
 اشقيي أزمة تنفرجي

 تيلك باتبلج

 من آرياء نديخة في تخميس هذه اتدصيية  ومما أوريده اتعبيريي

 عجاتة اتروخة في تسميط اتدصيية. .1

 وجود عيوب تفظية لم خعرج عليها تديسية هذه اتدصيية وتعظيمها عني اتناس. .2

 36، 39ثم خعدب اتعبيريي بعي إخراده تخميس اتدصيية كاملا، كما خقناول اتبيقين 
 هكذا دون ترتيب، فيدول  

اتقخميس مدال، وتيس تبعض أقسامه باتبيت اتصال، وأما ما وفي كثير من هذا 
؛ لأنه خؤدي إلى خُّس به أولا قوته  وأبي عمرو ذي اتنوريخن، فغلط لا شك فيه

قطع همزة المسقهيي، وبدطعها خنكسر اتبيت تزيادة حرفين على وزن الخبب، 
جه وأظن أنه نبّه على هذا ولم خفقه علما، فلذتك بدي على اعقداد صحة اتو 

 .(94، ص 2007)اتبلنسي، "الأول

 وخضيف  

وأما قوته  صلوات الله على المهيي، فأظنه خفّف فيه اتياء وقطع الهمزة بعيها 
تيأتي ته اتقخميس؛ لأن الأقسام تبنى على اتترنم كحرف اترّوي، وذتك موجب 
تلميّ والإدغام يمنعه، وتو بنى الأقسام على اتياء المشيّدة، كما هي في عروض 
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اتبيت تزاد حرفا في أول اتدسم اترابع ضرورية؛ لأن حركة اتياء تكون إذا في كل 
قسم معيودة من اتذي بعيه لإدماج اتبيت، فإذا عيت من اتدسم اترابع وقي قام 

 (95، ص 2007)اتبلنسي،     وزنه كانت زائية وانكسر اتوزن ضرورية

 تخميس هذه اتدصيية من هذه الملاحظات اتنديخة اتتي أوريدها على 

 عيم وجود اتصال بين بعض الأقسام واتبيت من اتدصيية، أو ما خسمى باتقمكين. .1

 الاتقزام باتوزن اتعروضي ومن غيره خنكسر اتبيت. .2

لمبيع اتدصيية في حاتة تنبيهه على ما خدع فيه من أخطاء أو  أخضا خوجي مبرري .3
 ضرورية شعرخة.

ن أجزاء اتبيت تبنى على اتترنم كما أشاري تعي الموسيدى عنصرا أساسيا وباريزا، لأ .4
 تذتك.

كما أوريد في ريحلقه قصيية وعظية ته بعث بها إلى ابنه محمي، وهي قصيية طوخلة 
 مكوّنة من خُسين بيقا، وقي أثبقها كاملة بعي أن ذكر آرياء أدخبين فيها، خدول 

وقي نظمت باتديروان قصيية بعثت بها إلى وتيي محمي وفدّه الله، وكان شيخنا 
زخن اتيخن بن المنير حفظه الله خسقحسنها كثيرا، وسمعها مني شيخنا اتشرخف 

حمي اتدرافي، وقيّيها بخطه، وكقب أاتفديه اتفاضل أبو الحسن علي بن الحسيب 
  تيق المواضع بها بول الله تعالىهو أعليها سماعه، فرأخت إثباتها في هذا اترسم إذ 

 (113، ص 2007)اتبلنسي،                                                   

 >>وافر  <<ومطلعها  

 وصية واتي برّ حفي          بني أصغ سمعا أوصك يا    
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خباتغ في وصف بعض مشاهياته حتى إنه حين خقكلم عن نزوته  وريبما كان اتعبيريي
بقونس خدول  "وقي أقمت بها مية حتى شفيت الحشا اتعليل، وندعت بوريدها اتغليل، 
وقطعت فيها اتغيو الأصيل، بمجاتسة كل فاضل جليل ... فلم خبق بها شي  مذكوري إلا 

 .(156، ص 2007)اتبلنسي،  ريأخقه، ولا عالم مشهوري إلا أتيقه"

"وممن واظبقه مية  تعلماء ابن اتغماز اتذي خدول عنهثم خفرد من بين من تديهم من ا
الإقامة، وتزمقه تزوم اتطوق تلحمامة، اتشي  اتفديه اتفاضل، والحبر اتنزخه اتكامل، قاضي 
اتدضاة، وزخن الحملة واترواة، ذو اتقواضع والإنصاف، والمعروف بوطأة الأكناف، مسني 

 .(156، ص 2007)اتبلنسي،  جوع إتيه في مصره"عصره، والمر 

 وعني ذكره لاسمه خيعو ته بدوته  

وصل الله صيانقه، وأدام على الخيرات إعانقه، فلديت منه عالما يأخذ بالأسماع 
والأبصاري، وفاضلا خلت من مثله اتدرى والأمصاري، وغرة أجلى من ضوء 

سماع دؤوب من عيّ اتصباح، مع سكون اتطائر وخفض الجناح، خيأب على الإ
اتعلم أريفع صناعة، وريأى الاشقغال به أنفع بضاعة، لا خشغله عنه الإبداء على 

أعضائه اتواهية، ولا خصيّه عنه ما تقحمله فيه من المشدّة نفسه اتسامية، ولم خؤثر 
في قوة اجقهاده ضعف قواه، ولا هوى به إلى اسقياط اتراحة هواه، بل خسقعذب 

، 156.، ص2007)اتبلنسي،  لاقي، وخعيّه عيّة تيوم اتقلاقيفي خيمة اتعلم ما خ
157) 

وهو أحمي بن  -وخذكر أنه قي قرأ مخقاريات وأبيات على اتشي  ابن اتغماز الخزريجي 
كما قرأ عليه من   -ه 609 بأبي اتعباس، اتذي وتي سنة محمي بن حسن بن محمي، وخكنى
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طرخق أبي اتعلاء المعري في ملقدى اتسبيل، ومما قرأ عليه  تأتيفه  مفاوضة اتدلب اتعليل على
 من المخقاريات قصيية تشيخه أبي ريبيع بن سالم وصفها بأنها  كبيرة، أولها )) بسيط (( 

 مهما تبيى ته من حبه أثر             يا من تصبٍّ خرى أشجانه اتنظر

 خبق مصطبر لمخلح ته أثر             خفي ته اتصبر عني اتنائبات فإن

 إذا تعدبه اتقنديح واتنظر                 وذاك غير ذميم من مواقعه

"وهي أزخي من مائة بيت من غرري اتدصائي أجزلها تفظا  وتهعدّب عليها اتعبيريي بد
، وهو ندي لم يخرج في مجمله عن الإعجاب والإطراء (160، ص 2007)اتبلنسي،  ومعنى"

 وهو من قبيل اتندي الانطباعي أو اتذاتي دون تعليل أو تعليق.

  (( طوخل))  تدصيية شيخه ابن اتغماز اتتي خدول فيها هعني عرضوتكن  

 أيا سامع اتشكوى ودافع اتبلوى
 أسير الخطايا خرتجي فكّ أسره

 مسرفا  كان   وإن ومالي لا أريجو 

 ويا كاشف اتلأواء واتيأس واتضرّ  
 وإن لم خكن أهلًا تفكٍّ من الأسر
 وأدريي من اتصفح الجميل اتذي أدريي

قال  "أتى شيخنا حفظه الله بعروض اتبيت الأول تامة، وإنما سمعت مدبوضة، إلا 
أن اتترصيع اتذي في اتبيت ريبما سوغّ ذتك كما في اتترصيع، وقي وقع مثله في شعر المقنبي 

 .(160، ص 2007)اتبلنسي،  وتعدّب عليه"

فعوتن وذتك لأن اتعروض في بر اتطوخل تأتي مدبوضة على وزن فعوتن مفاعيلن 
مفاعلن، وتكن اتناظم أتى بها تامة أي على وزن فعوتن مفاعيلن فعوتن مفاعيلن، وهو 

وهي مراعاته  ،خلاف المعهود، وتكن برري ذتك اتعبيريي بأن هذا الأمر كان تلضرورية
ابن ) ، واتترصيع عني علماء اتبيخع هو  "أن خكون اتبيت مسجوعا"تلترصيع في اتبيت
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وهنا تكي يحافظ على اتسجع في اتشطر الأول بين كلمتي ، (171، ص  1987مندذ، 
 اتشكوى واتبلوى، وخيتل على جواز ذتك بوقوعه في شعر المقنبي، وقي انقدي فيه.

 النتائج. 6

بعي هذه الجوتة في اترحلة المغربية ومحاوتة اتتركيز على الآرياء اتنديخة اتتي ضمّقها 
 وجزها فيما خلي اتبلنسي تبين تنا عية آرياء وملاحظات نديخة ن ريحلة اتعبيريي

 خيل على إعجابه باتشاعر قبل إعجابه باتعمل الأدبي اتندي تيى اترحّاتة اتعبيريي 
دلاتة  لشاعر أو تلأدخباتصالح[ ت ،اتعالم ،اتفديه ،]اتشي  مثل  ذكره لهذه اتصفاتف

 .على تبجيله ته وريضاه عنه
  ،فظ كما تحعمل توثيدي،   ه اترحلةأن هذ خيل على مهما طاتتإخراده اتدصيية كاملة

 مع مروري اتزمن وعيم وجوده في مصادري أخرى توثده. تنا عملا أدبيا ريبما خضيع
 دون أن خبعي شبح ناظمها عن  -إخراد آريائه اتنديخة في اتدصيية  اتعبيريي يحاول

فكانت آرياؤه وأحكامه عامة وعرضية، كما أنها انطباعية وفيها اتكثير من  - ناظرخه
 دة أهل نداد زمانه.اتقعميم على عا

  تو تبين ته أن اتدصيية فيها صناعة ونوع من اتقكلف لم خدلل من شأن ناظمها بل
كلف منها ما هو بعيي المرام، شيخي اتقمنع، واعترض في كل معنى خبرري ذتك بأنه ت

 .عرض، وريبما أخرق اتنزع فخاتف اتغرض
 فهوو خوضح أو خعلل، دون أن خبين أحول نص معين اتنديخة  عني ذكره تبعض الآرياء 

 .في أبيات اتدصيية المخقلفة أوجه اتدصوريخطلب من اتداريئ أن خشحذ همقه لمعرفة 
  ومن الجوانب الموضوعية في نديه أنه خرى أن شهرة اتشاعر لا تبرري ته ما خدع فيه من

أكثر شعره لا كبير فائية ترجى خكون أن كوخنقديه   هخديح في شعر أخطاء تذا نجيه 
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أن أو خبين تلعاطفة الجياشة،  فديهل ،مثيحمل صوريا أو دلالات جيخيةولا أمنه، 
أريكان اتشعر إلى خفقدي  بينمااتدعدعة والجعجعة دلاتة على فخامة اتلفظ وجزاتقه، 

 وهكذا. الأخرى
 مناسبة ، حسن الابقياء وتمكّنهمنها   عني اتعبيريي تدوم على أموري ندي اتعامةمعاخير ات

، تبلاغية الأخّاذة، من حيث حسنها وجمال موقعها وتركيبهااتصوري ا، أقسام اتدصيية
شاعر؛ إلا أن ته مدارينة اتصوري المسقحسنة بمثيلاتها عني ات، اتقوطئة لما خرد من معاني
جود عيوب تفظية لم و  و، أة في تسميط اتدصييةوخّ عجاتة اترَّ معاخير خاصة مثل  تبرخره ت

عيم وجود اتصال بين ، أو ها عني اتناسوتعظيمأتديسية اتدصيية اتشاعر خعرج عليها 
، كذتك خرى ضرورية بعض الأقسام واتبيت من اتدصيية، أو ما خسمى باتقمكين

عنصرا أساسيا تعيّ الموسيدى لأنه من أريكان اتشعر، ولأن  الاتقزام باتوزن اتعروضي
 في نظره. وباريزا، لأن أجزاء اتبيت تبنى على اتترنم

  لم يخرج في مجمله عن الإعج اب والإط راء وه و م ن قبي ل  انديفي بعض الأحيان نجي ته
 .اتندي الانطباعي أو اتذاتي دون تعليل أو تعليق
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